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ديفيد اغناتيوس     
ترجمة مفيد الصافي

في يوم الخمـيس نقلت الـقنوات
الإخبـاريـة العـربيـة كلهـا  صـورة
أبـي مـصعـب ألــزرقـــاوي نفــسهــا
بعــــد ان اســتقــتهــــا مــن إيجــــاز
صـحفـــي للــبــنــتـــــاغـــــون، ولـكــن
المـــواطـنـين في هـــذا الجـــزء مـن
العـــالــم فهـمـــوا مـــا مـثـله رمـــز
الـــــــــــزرقـــــــــــاوي. وجـه الارهـــــــــــاب
الجـــســــدي المــــؤلــم، ورمــــز امــــة
يطحنهـا رعب حقيقـي. لم يعد
ـــرئـيـــس الـــزرقـــاوي المخــطــط ال
الـذي تمـثل للاميـركـان احيـانـا.
المقـاتلون الأسـاسيون في الـتمرد
ـــــــوا في الـغـــــــالـــب مـــن ازلام كـــــــان
الــنـــظــــام الـــســـــابق ولــيـــس مــن
المـتعـصـبـين ديـنـيــا. وكــانـت قــوة
الـــزرقـــاوي تكـمـن في انـه سفـــاح
وحـــشــي خــــاص  –حــتــــى ذلـك
الأربعــاء لـم تكـن أميــركــا قــادرة
عـلى الـقبض عـليه. وهنـا تكمن
الفـــسحـــة الـتـي صــنعهـــا مقـتل
الـــزرقـــاوي. لقـــد فـــسح المجـــال
بـضعـة انجــات ليـتنفـس العـراق
الــــصـعــــــــداء.ولاشــك ان أســــــــوأ
الــشــريـن قـــد تلاشــى، لـيـتــشـكل
واقع فـيه طـمـــأنـيـنـــة أكـثـــر لـكل
فـــرد. وبين نمــوذج الـقتــال هــذا،
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بقلم: كرستوفر البريتون
ترجمة: فاروق السعد 

ان اخبـار مصرع الارهابي والعقل المدبر للارهاب
ابـو مصعـب الزرقـاوي في بعقـوبة ، شـمال بـغداد،
قــــــد اســـتقـــبلــت بــــــابـــتهــــــاج وتــــصفـــيق مــن قـــبل
الصـحفيين العراقيين الـذي كانوا يغـطون اخبار
الاعلان عـن الحـــدث. و لكـن عـملـيـــة قــتله تمـثل
نصـرا سيـاسيـا اكثـر من كـونهــا نصـرا عـسكـريـا.
ففـي لــيلـــة يــــوم الاربعـــاء، وبــــالعــمل مـع اجهـــزة
المخابـرات العراقـية والاردنـية، قـامت القـاصفات
الامــــريكـيـــة بـتــســـويـــة بـيـت كـــان يـتـــواجـــد فــيه
الــــــزرقــــــاوي وســـبعــــــة مـــن القــــــادة الاخــــــريــن في
مـجمــوعـته، القــاعــدة في العـــراق. قتـل الجمـيع.
وقــــال الجـنــــرال جــــورج كـيـــسـي، قــــائـــــد القــــوات
مـــتعــــــددة الجــنــــســيــــــات في العــــــراق، بــــــان جــثــــــة
الزرقـاوي قد تم تـشخيصهـا استنـادا الى ملامح
الــوجـه، و النــدوب المعــروفــة و طـبعــات الاصــابع.
"كان الزرقـاوي عراب القتل الطـائفي في العراق"
كما قال الـسفير الامريكي زلماي خليل زاد." لقد
قاد حـربا اهليـة داخل الاسلام وحربا دولـية ضد
الحـضــارات". ان مقـتل الــزرقــاوي يعـتبــر خـطــوة
كبيـرة للامام في قـتال امـريكا في الـعراق، ولكـنها
لـن تـنهـي الـتـمـــرد، الـــذي يـتـضـمـن العـــديـــد مـن
المجموعات، والتي هي ليسـت موالية جميعا الى
الـزرقاوي- مـن الواضح، بـان شخصـا ما قـد قدم
معلـومـات سـريـة للامـريكـان. كمـا انهـا لـن تضع
حدا للعنف الطائفـي. وبما ان الزرقاوي لم يكن
تمـامـا الـشخـص القـوي المــرعب الـذي صـنع منه
الامـريكـان عـدة مـرات خلال الحـرب، الا انه كـان
يـجلـب الــنقـــود و يـــشجـع علـــى الــتجـنـيـــد. كـــان
الزرقاوي قائـدا للجهاديين الاجانب الذين، رغم

وســط انقـــاض المـنـــزل الـــذي دمـــرته الغـــارة
الجـويـة الاميـركيــة في عمليـة قـتل فيهـا ابـو
مصعـب الزرقـاوي زعيم تنـظيم القـاعدة في
بلاد الـرافـدين، تـتنـاثـر الملابـس والمقتـنيـات
الــشخـصـيـــة الـتـي تـــدل علـــى الحـيـــاة الـتـي

كانت داخل المنزل قبل تدميره. 
واصـبح المنـزل الـواقع في قـريـة هـبهب، اثـرا
ولـم يـتــبق مــنه ســـوى قــطـع محــطـمـــة مـن
الاسـمـنـت والقـضـبـــان الحـــديـــديـــة وحفـــرة

عميقة ملأتها الانقاض. 
ـــوم فـــداخـل تلـك الحفـــرة هـنـــاك لـبـــاس ن
نسـائـي من النـايلـون المـرقط بـالـوان النمـر،
ــــس اطفـــــال وقـــطع مــتـفحــمـــــة مــن وملاب

فساتين. 
وخلف المنزل المـدمر يمـر جدول تـنبعث منه
رائحـة كـريهـة، وفي الجــوار تتنـاثـر علبـة من
امــــواس الحلاقـــة الــبلاسـتـيـكـيـــة وفـــرشـــاة
ـــة ـــوجـــد في الحفـــرة حقـيـب اسـنـــان فـيـمـــا ت
نـســائيـة ممـزقــة وعلبــة من سجـائـر عـشتـار

المحلية. 
وبعـد ايـام مـن الهجـوم، سـمح للـصحـافـيين
بدخـول المنطقـة التي زارتهـا قبل ذلـك عدة
فـرق مـن المحققين الـذيـن كشفـوا عن "كنـز"
ــــاراتـيــــة، طــبقــــا ــــومــــات الاســتخـب مـن المـعل

لمتحدث اميركي باسم التحالف. 
وافـــاد الكـــولـــونــيل تـــومـــاس فـيــشـــر قـــائـــد
الكتيـبة في مـوقع الهجـوم "لم نـكن نعلم في
ذلك الـــوقت ان المـسـتهــدف كــان الــزرقــاوي،
ـــا نعلـم ان الهـــدف حــســـاس مـن ولكـنـنـــا كـن

الناحية الزمنية". 
وكـــان المــيجـــور غـــاري ريمــبلــي القـــائـــد في
الكـتـيـبـــة مـن بـين اول الامـيـــركـيـين الـــذيـن
ــــى المـــــوقع، وقـــــال "لقــــد احــــدث ــــوا ال وصل

القصف حفرة هائلة". 
وينـدر وجـود الـسكـان في المـنطقـة الـتي يقع
فيهـا المنـزل حـيث يقع اقـرب منـزل له علـى
بعـد 250 متـرا. ولا تـستخـدم المنـازل المـبنيـة
من الطابـوق في تلك المنطقة سوى من قبل

المزارعين. 
و اكد اقـرباء لأبي مـصعب الزرقـاوي لوكـالة
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عسكريون امريكيون: جثة الزرقاوي يعود مصيرها الى العراقيين

حفرة كبيرة في بيت الزرقاوي تبتلع زوجته وابنه وتكشف كنزاً استخبارياً 
الجروح التي اصيب بها في الغارة.

مــن جهـــة اخـــرى، قـــال كـــالـــدويل ان صـــورة
الـــزرقـــاوي الـتـي عـــرضـت للــصحـــافـيـين، لـم
تخـضع لاي تعــديلات لكـنهــا الـتقـطـت بعــد
ان تم تنظيف الوجه. واوضح ان "وجهه كان
مـغطـى بـالـدمـاء وقـررنــا تنـظيفـه لالتقـاط

صور له لعرضها في مؤتمر صحافي".
مـضيفـاً ان اي قـرار لـم يتخـذ حـول مـصيـر
ــــزرقــــاوي وان الامــــر يعــــود الــــى جـثـمــــان ال

الحكومة العراقية.
واوضح ان الغـارة جـرت بنـاء علـى معلـومـات
قدمها شـخص واحد. وقال "في الواقع كانت
نـتـيجــة عـمل اسـتـثـنــائـي لقــوات الـتحـــالف
واجهـزة الاسـتخبـارات والـشـركـاء في الحـرب
علـى الارهـاب سـمح لنــا بتجـميع قـطع لغـز

وقادنا الى العثور على الزرقاوي".
وبـرر اختيـار شن غـارة جـويـة بخطـر تعـرض
قـــوات الـتحـــالف لخــســـائـــر كـبـيـــرة في حـــال

محاولة اسر الزرقاوي في عملية برية.
ـــــزرقـــــاوي، زعــيــم تــنـــظــيــم وشـكـل مقـــتل ال
القـاعدة في بـلاد الرافـدين نصـراً ولو رمـزيا
لحكــومــة نــوري المــالـكي الـتي تـسـتعــد لــشن
ـــــى المــتــمـــــرديــن، لـكــن حــــــرب بلا هــــــوادة عل
ــــــرون ان مـقــتـلـه لــن يــنـهــي المحـلـلــين يـعــتــب

العنف.
ـــربــيعـي مـــسـتـــشـــار الامـن ويقـــول مـــوفق ال
الـــوطـنـي ان "الجهـــود الـتـي بـــذلـت مـن اجل
ملاحقة الـزرقاوي ستـركز من الان فـصاعداً
ـــا تقــضـي علـــى ســـائـــر المـتـمـــرديـن وخــطـتـن

بملاحقة العناصر الاقل اهمية". 
ومـن جهـته، اكـــد اللــواء رشـيـــد فلـيح قــائــد
قــوات المغـاويــر التــابعـة لـوزارة الــداخليـة ان
"الايــام المقـبلــة ستـشهــد الـقبـض علــى عــدد
كـبيــر مـن بقــايــا فلـــول تنــظيـم القــاعــدة في

مناطق متفرقة من العراق". 
واضــاف " في السـابق كنـا نتجـاهل الاهـداف
الـصغيـرة للـوصـول الـى الـصيـد الـكبيـر، امـا
الان وبعد مقتل الزرقاوي فسنقوم بمطاردة
وملاحقة كل الخيـوط الصغيـرة وبقايـا هذا

التنظيم". 
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ـ مـصعب الـزرقـاوي اصـيب بجـروح خطـرة في
الغارة الاميـركية وبقي واعيـا الى حد سمح
له بالفرار عند وصول الجنود الاميركيين.

وقـال الجنـرال وليـام كـالـدويل ان شـرطـيين
ـــــى المـــــوقع قـــــرب ـــــوا اولا ال عـــــراقــيـــين وصل
بعقــوبـــة، وعثــروا عـليـه حيــا ووضعــوه علــى
ـــوفي بعـيـــد وصـــول الجـنـــود نقـــالـــة. لكـنه ت

الاميركيين.
وتابـع ان الزرقـاوي "تمتـم بضع كلـمات غـير

مفهومة" قبل وفاته.
واضاف ان لا شـىء في المعلومات التي نقلت
يـــدل علــى ان الــزرقــاوي تــوفي لــسـبـب غـيــر
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ووعــــد الجــيـــش الامــــريـكــي بمــبلـغ 50 الف
دولار مكـافــاة لمن يقـدم معلـومـات تقـود الـى
المـصــري الــذي وصفه بــالـشــريك الـــرئيــسي
ــــذي يـــشـتـبـه في انه فــــر مـن ــــزرقــــاوي وال لل
ــــــوجــــــة مـعـه خـلال حـــصــــــار الجـــيــــش الـفـل

الامريكي لهذه المدينة في نهاية .2004 
وكـان تـنظـيم القـاعـدة في بلاد الـرافـدين قـد
اعلـن انه شـن خـمــسـين عـملـيــة مـنـــذ مقـتل
زعـيمه ابو مـصعب الزرقـاوي بحسب بيـانات

نشرت على موقعه على شبكة الانترنت. 
وكـــان الجـيــش الامـيـــركـي قـــد اعلـن  ان ابـــو
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ونتـوقع الحصول عـلى النتـائج خلال يوم او
يومين".

مـن جانـب آخر اكـد عسكـريون أمـيركـيون ان
ـــــى انه ــــذي قــــدمـــــوه عل ــــو المـــصــــري(، ال )اب
ـــى رأس ـــزرقــــاوي عل الخلــيفـــة المـنـتــظــــر لل
تـنظـيم القـاعـدة في بلاد الـرافــدين، تـربـطه

علاقات وثيقة بتنظيم اسامة بن لادن. 
وفي الوقت الذي شكك فيه خـبراء مصريون
في الحركات الاسلامية في هوية ابو المصري،
واكــد الجنـرال كـالــدويل ان ابـو المـصـري هـو
الذي اقـام اول خليـة للقـاعدة في بغـداد عام

2003 وقت غزو القوات الامريكية للعراق. 
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فـرانـس بـرس ان ابـن أبي مـصعب الـزرقـاوي
الـذي يـبلـغ من الـعمــر سنـة ونـصف الــسنـة

قتل في الغارة الجوية الاميركية.
وقـــالت المـصــادر نفــسهــا أن الــطفل هـــو ابن
الزرقاوي من زواجه الثانـي من فلسطينية.
وقـــد ولـــد مـنـــذ 18 شهـــرا في ســـوريـــا حـيـث
ــــــــدتـه بـعــــــــد ان غــــــــادرت الاردن، لجــــــــأت وال
مـوضحين انهـا التحقـت بزوجهـا في العراق

منذ اشهر.
وتــابعت ان هـذه الـزوجـة الثـانيـة للـزرقـاوي
هي ابنـة ياسـين جراد الـذي اغتـال الشهـيد

آية الله باقر محمد الحكيم.
ولم يؤكـد المتحدث باسـم قوات التحالف في
العراق الجنـرال وليام كـالدويل مـا اذا كانت
ـــــزرقـــــاوي قـــتلــت في واحـــــدة مــن زوجـــــات ال
القـصف. لكـنه قــال ان ستــة اشخــاص بمن
فــيهـم الـــزرقـــاوي قــتلـــوا، هــم ثلاثـــة رجـــال

وثلاث نساء.
وحـول مقـتل طفل في الغـارة، قــال الجنـرال
كــالـــدويل انه "لـم يكـن هـنـــاك اطفــال" بـين
ــــــــــى. الا انـه اضــــــــــاف في لـقــــــــــاء مـع الـقـــتـل
صحافيـين في واشنطن عبـر الدائـرة المغلقة
ان "الـتقــاريــر الاولـــى لا تكــون عــادة دقـيقــة

مئة في المئة".
في مقـابلــة حصـريـة مـع شبكـة  CNNقـال
مـســؤول في الجيـش العــراقـي ان المعلــومــات
الاستخباراتيـة قد تم جمعهـا بفضل تعقب
جهاز الهـاتف المحمول "المـوبايل" للـزرقاوي،
الامــر الــذي ســاعـــد القــوات الامـــريكـيــة في

العثور على مكان اختبائه وقتله لاحقاً. 
واوضح انه عمل مع القوات الامريكية على
مــراقبـة اجهـزة الهــاتف المحمـول للـزرقـاوي

ولعدد من اعوانه. 
وكــان الجيـش الاميــركي قــد اعلن أمـس انه
ـــــى نــتـــــائـج تحلـــيل يــتــــــوقع الحـــصــــــول عل
ــــريــبـــي خلال يــــوم او ــــووي ال الحــمـــض الــن

يومين لتأكيد هوية الزرقاوي. 
وقال الميـجور وليم ويلـهويت المتحـدث باسم
الجيــش الاميــركـي ان "مكـتب الـتحقـيقــات
الفـــدرالـي الامـيـــركـي يجـــري تحـــالـيلاً الان
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بمـقتل الـزرقــاوي ثمـة فـسحــة من الأمل
فجـر أنصـاره القبـة الـذهبيـة في
سـامراء في شهـر شباط محـدثة
مــوجــة مـن القـتل والاغـتيــالات
كـــــادت ان تمــــــزق العـــــراق وهـــــو
ـــيـه الـهـــــــــدف الـــــــــذي سـعـــــــــى ال
الزرقاوي في اشعـال حرب أهلية
بين طــوائفـه.حتــى بــدا العــراق
علـى حـافـة الـوقـوع في الهـاويـة .
حــتـــــى قـــــام الامــيـــــركـــــان يـــــوم
الأربعـاء بــذلك الهجـوم بعـد ان
عملت اسلحة ترساناتهم بشكل
مـنـتــظـم. ســـوف يـكـــون رئـيـــس
الـوزراء ، نـوري المـالكي ، حـكيمـا
اذا اتــبـع مقــتــــرح الـــظــــواهــــري
ــــــابـعـه ــــــى ت ــــــذي صــــــرح بـه ال ال
الـزرقـاوي العـام المــاضي ) بملء
الفـراغ( وهذا هـو ما يجـب على
العـراقـيين والاميـركـان عمله في
هذه اللحظـة التي وفرها مقتل
الــزرقــاوي ، وتـــدميــر شـبكـته في
ـــبــــــــــاعـه عـــن ـــبـلاد وفـــــصـل أت ال
ــــســــــابـقــين وازلام الــبـعــثــيــين ال
ــــســــــابق وتحـــطــيــم الــنـــظـــــام ال
سـطــوته في مــدن مثل الـرمـادي
ـــة وإخـــراج الحـكـــومـــة وبـعقـــوب
الـعــــــراقــيــــــة خــــــارج المــنـــطـقــــــة
الخـضــراء الــى الـشــوارع ، حـيث
يمكن هـذا ان يشجع العـراقيين
علـى الـوثـوق بـان زمـن حكـومـة

الرعب قد ولى إلى الأبد.
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الـــى المغـــادرة. أفعـــال الـــزرقـــاوي
ــــوحـــشــيــــة انــتقــــدهــــا حــتــــى ال
ــــــاعه في المقـــــربــين مـــنه مــن اتــب
منـظمــة القــاعــدة، فـفي رســالــة
ــــة في تمــــوز 2005 حــــذر مـــطــــول
ايمن الظـواهري الـرجل الثـاني
ــــان في مــنـــظــمـــــة القــــاعــــدة ،  ب
استــراتيجـيته الـوحــشيــة تبعـد
عنه المسـلمين )العاديين( الذين
تــســـاءلـــوا بـتـعجـب عـن أسـبـــاب
تـفـجـــيـــــــرات الجـــــــوامـع وقـــطـع

الرؤوس.
وحـث الظواهري الـزرقاوي على
التـفكير في استـراتيجية شـاملة
ـــــشــكـــيـل حــكـــــــومـــــــة مـــن اجـل ت
إسـلامـــيـــــــــــة بـعـــــــــــد ان يـــتـعـــب
الامـيـــركـــان ويخـتـــاروا الهـــروب،
ولكـن الامـيـــركـــان لـم يهـــربـــوا -
لـيـــس بعـــد علـــى الاقـل - ولكـن
الأمـر بـدا مع الـزرقـاوي كمـا لـو
انه ســوف يفقــد سيـطــرته علـى
اتباعه اذا لم يستمر بهذا النوع
مـــن القـــتل. ثــم قــــــرر ان يــنـقل
المعــركــة الــى الأردن في تــشــريـن
الثـانـي حين فجـر ثلاثــة فنـادق
تعـود عائـديتـها الـى الاميـركان،
وقـتل  العــشــرات مـن الـضـيــوف
الــذيـن حـضــروا عــرســا هـنــاك.
وفجر في مدينة كربلاء المقدسة
وتصـاعـدت ارقـام ضحـايـاه، كمـا
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يــــصـل الـــيــك. وحـــين كـــنـــت في
المـــــوصل في عــــام 2004 ســـمعــت
قصصـا  تذكر كـيف يتنقل أتباع
الــزرقــاوي في الأنحــاء القـــريبــة
مـــن المـــــــوصـل وهـــم يـــــــوزعـــــــون
اشـرطة الـفيديـو التي تظـهرهم
وهـــم يـقــــــطـعـــــــــــون الـــــــــــرؤوس.
ـــــــزرقـــــــاوي يــكـــــــره امـــيـــــــركـــــــا ال
وحلفـــاءهـــا الـــذيـن جـــاؤوا إلـــى
العراق. ربما كانت اشد هجمات
الـزرقـاوي شـراسـة علـى المـشـروع
الغـربي هـي حادثـة تفجيـر مقر
الأمم المتحـدة في شبـاط .2003
وكـــــان الهـــــدف مـــنهـــــا إخـــــافـــــة
وإخـــراج الأمم المــتحـــدة بعـيـــدا
عـن السـاحـة العـراقيـة. وخطف
الــــــــــــــــــزرقــــــــــــــــــاوي الــعــــــمــــــــــــــــــال
والــدبلــومــاسـيـين والــصحفـيـين
الأجــانب. وكــان هــدفه ان يقـتل
العــــراق لــيـجعـله مـــثل ارض لا
حيـاة فيها. ويتشـابه هذا مع ما
حدث في بيـروت في الثمانـينيات
مـن عــملـيـــات خــطف وقــتل. ان
مقـتل الــزرقــاوي دلـيل شجــاعــة
ـــــــــى صـــــــــدور الــــصـحـفـــيـــين عـل
ـــــومـــــاســيـــين والعــمـــــال ــــــدبل وال
ــــذيــن لــم يــتــــركــــوا الاجــــانــب ال
العــراق وهــو كــذلـك لكل الــذين
ــــوا وجــــرحــــوا فــيه واولـئـك قــتل
الـذين لم يـرهـبهم  ليـضطـرهم

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

المـتفــرد في نــوعه والــذي يحــدث
ـــان في العـــراق ، بـــشـكـل اوضح ب
القـتلـــة لا يفلحـــون دائمــا ، وان
ثقافـة الموت لـيست هي الـطريق
الــوحـيــد في هــذا الـبلــد. ان مـن
ابـرز الأشياء التي وفـرها مقتله
هـــــو انه ســيـــســمح لـلحـكــــومــــة
العــراقيــة الجــديــدة ان تتــوصل
إلــى عقــد هــدنــة مع المـتمــردين
الــذيـن اختـــاروا او اجبــروا علــى
الـعــمـل مـعـه.  بـعــــــد ان وصـلــت
وحشية الزرقاوي الى حد فاقت
فـيهـــا كل المــسـتـــويـــات القـــريـبـــة
مـنها . انه يكـره العراقـيين لهذا
فجـــر جـــوامـعهـم ومــطـــاعــمهـم
وكل المـــواقع الـــذي ذهـب الــيهـــا
أبـنـــاؤهـم مــن اجل الـتــطـــوع في
الجيش او الشرطة. ولقد صرح
ــــــســـيـــــــــد عـــن نـــيـــتـه في قـــتـل ال
الـسيـستـاني . واعتـبر الـزرقاوي
نفــسه علـــى انه بــطل إسلامـي ،
ـــــــذيـــن وكـــــــان يــكـــــــره أولـــئــك ال
يتجـرأون علـى تحــدي سطـوته.
قال لي بعض زعماء القبائل في
محــافظــة الانبـار العـام المــاضي
ـــــــــان ان الـــــــــزرقـــــــــاوي اذا شــك ب
احــدهم يـتعــاون مـع الاميــركــان
فــان مــصيــره القـتل لا محــالــة،
فهــــو يمـكــن ان يقــتل أخــــاك او
ابـن عـمك او حـتــى زوجـتك كـي
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كيف يمكن لموت الزرقاوي ان يغير اللعبة؟
صغر عـددهم، كـانوا يـتمتعـون بنفـوذ غيـر عادي
علــى الـتـمـــرد العــراقـي، وكــان قـــادراً علــى جــذب
الـبعثـيين الـسـابـقين والاسلامـيين المحلـيين الـى
معــسكـــره. و سيــشكل مــوته بـــالتـــاكيــد عـقبــة في
وجه تـــــدفق الامـــــوال والمقـــــاتلــين الـــــى العـــــراق.
والاكـثــر اهـمـيــة، ان مــوت الــزرقــاوي هـــو علامــة
علـــى ان خـطـط الامـــريكـــان لجلـب الــسـنـــة الـــى
العملية السـياسية ربما كانت في النهاية مثمرة.
ـــــــزرقـــــــاوي، مـعـقـل ـــــــة، حـــيـــث قـــتـل ال فـــبـعـقـــــــوب
للمجمـوعات البعثيـة، وهنالك تقاريـر تفيد بان
المـتـمــرديـن المحلـيـين قــد قــدمـــوا معلــومــات عـن
اماكن وجـود الزرقـاوي. واليوم، قـال السيـاسيون
الــسـنــة بـــانه بعــد تـصفـيــة الــزرقــاوي، آن الاوان
لــوضع حــد للـعنف الـطــائفي وارغــام المليــشيـات
علــــى الاسـتــــسلام. و هــــذه هـي الــصـفقــــة الـتـي
يـتــطـلع الــيهـــــا العـــــراق الان. وبعــــد دقـــــائق مـن
المـؤتمر الـصحفي البـهيج للمـالكي، قـام بتـقديم
اسـمــــاء وزراء المـنــــاصـب الـتـي مــــازالـت شــــاغــــرة،
الـداخليـة، الـدفـاع والامن الـوطـني في الحكـومـة
الجــــديــــدة. كــــان الاخـيــــر عـن الــــزرقــــاوي. ومـن
المعـــــروف بــــــانه كـــــان ذات الجــنـــــرال الـــــذي قـــــدم
النـصح الـى صـدام للانـسحــاب من الكــويت عـام
.1991 و لــوزارة الــداخـليــة. والان يــدور الـســؤال
حـــــــول مـــــــا ســـيـحـــــــدث لاحـقـــــــا. فـفـــي جـــمـــيـع
الاحتمـالات، سيكـون هنـالك تـصاعـد مبـاشر في
العـنف لان المـتـمـــرديـن المـــرتـبــطـين بـــالـــزرقـــاوي
يحـــاولـــون ان يـبـيـنـــوا بـــأنهـم سـيـنـتقـمـــون لمـــوت
قـائــدهم فـان هــذا العـنف يـنبـغي ان يـنحـسـر في
غـضــون اســابـيع. " ان مــوت الــزرقــاوي لـن ينـهي
العـنف في العــراق" كمــا قــال خلـيل زاد" و لكـنهــا
خـطــوة مـهمــة في الاتجــاه الـصـحيـح" . انه علــى
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مـــــــــــوت المــــتـعــــــصّــــب
العــــراقـيــــة والامــــريـكـيــــة قــــد
يـســاعــد في تخـفيـف التــوتــر.
واذا كــان  مــوت الــزرقــاوي قــد
اضعـف القــــــاعــــــدة.  لــــــربمــــــا
ســــاهـم ايــضـــــا بفــصـل بعــض
الـوطنيين مـن التمرد.  ان أي
تخفيـض للتوترات الـطائفية
سيـرحب به. لكن من الجـدير
التــذكــر ان الامـســاك بـصــدام
والـــــذي روج له الأمــــريـكـيــــون
بــنفــس الــطــــريقـــة لـم يـــؤثـــر
شيئـا  في تقليل العنف.  ومن
الجــديــر ان نـتــذكــر ايـضــا ان
الــسـيـــد بـــوش والــسـيـــد بلـيـــر
يــــائـــســــان مـن سـمــــاع اخـبــــار

تسير لصالحهما. 
والان الـــشــيء المهـم فـعلا هــــو
ان اخــتفـــــاء هـــــذه الـــــوصــمـــــة
المــــظـلـــمــــــــة يـجـــب ان يــــصـــب
لـصـــالح العــراق والعــراقـيين.
لـــــــربمـــــــا يـكـــــــون الـــــــزرقـــــــاوي
"انـــتهـــــى". لـكــن  قـــــد يـــبقـــــى
حـضور شبحي لـهذا "القتيل"
كـــــــــالحـــــــــرب الـــتـــي ســـمـحـــت
لفــــرصه الـــدامـيـــةَ، وســمعــته

السيئة بالاستمرار.
عن: الغارديان

عــنه.كـمــــا نـــشـــــرت القــــاعــــدة
انجـازاته الـشـريـرة مـؤخـرا في
فيلـم فيـديــو اطلق في نيـسـان

الماضي.
مــــن المـهــــم ان نــــبـقــــي هــــــــــــذا
الحــــدث الـبــــارز الــــوحـيــــد في
الـسيـاق. ففي وقـت مبكـر من
هـــذا الاسـبـــوع وجـــدت تــسعـــة
رؤوس مــــضـــــــروبـــــــة الـعــنـق في
صــنـــــــاديـق لـلـفـــــــاكـهـــــــة قـــــــرب
بعقـوبة. و قتل 31 سـخصا في
انـفجـــــــارات في بغــــــداد حــيــث
يمـــــــــــــوت 1.200 شـخـــــــص كـل
شهــــر. فـــــالعــنف مـــسـتــــوطـن
هـــنــــــــاك. حـــيـــث لـــم يــــظـهــــــــر
الــتــمـــــرد المــــسـلح ايـــــة اشـــــارة
تهـــدئـــة مـنـــذ شــن الهجـمـــات
عـلـــــــى ســـــــامـــــــراء في شــبـــــــاط
المـــــاضــي. لـكــن اخــبــــــارمقـــتل
الــــــزرقــــــاوي الجــيــــــدة كــــــانــت
نــتـــيجــــــة المــــــوعــــــد الـــطـــــــويل
المــتـــــأخـــــر لـــــوزارتــي الـــــدفـــــاع

والداخلية الجديدتين.    
الامل الـيـــوم هـــو ان تـتعــــامل
الحكـومة مع المـسائل الامـنية
بــطــــرق اكـثــــر شـمــــولـيــــة: ان
اطلاق السجناء من السجون

بقيـادة الـولايــات المتحـدة هـو
الــــــذي صــــــاغ هــــــذا الــــــرابـــط
القـــاتل. الــشـيء الـــذي سـمح
لــلارهــــــــــــــــــاب الاســلامــــــــــــــــــوي
بـالازدهـار في العـراق مـسـتغلا
الفــراغ الــسـيــاسـي لفـتــرة مــا
بعد الحرب واعطـى الزرقاوي
لـقـــب "امـــيــــــــر الـقــــــــاعــــــــدة في
العــراق". حـتــى وان بـــدا ذلك
كـتـمـــريـن في تـصـنـيـفه الا انه
اتخــــذ مــنحــــى ديـنــــامـيـكـيــــا
خـاصا به. ان الأحـتلال الذي
كـــــــان مـــــــوجـهـــــــا لـلـــتــــصـــــــدي
للخطـر، انتج الان بقايا دولة
صــــارت تـــشـكـل مغـنــــاطـيـــســــا

للجهاديين.
لـقـــــــد بـــــــرز اســم الـــــــزرقـــــــاوي
بـوضــوح عن طـريـق الحملات
الـدعــائيـة مـن كلا الـطــرفين:
ادعى الـبعض عـدم وجوده، او
ان اهــــمــــيــــتـه ضـخــــمــــت عــــن
طــــــريق الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة
لخلق انـطبــاع ان العـراق كـان
بحق جبهـة امامـية في الـنزاع
الــــذي بــــدأ بــــالاعـتــــداء علــــى
بـــــرجـي الــتجـــــارة العـــــالمـيـين،
ولــيــــــس انحــــــرافــــــا كــــــارثــيــــــا
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وبــــدا وكـــــأنه يــضـع معــــايـيــــر
جـــديــــدة للقــســـوة في الحـــرب
الـطــائفـيــة الـتـي روج لهــا. ان
تأثيـر الزرقاوي يفوق اهميته
لان اعـتنـاقه المـتعصـب للفكـر
المــتــــشــــــدد تــــــوافق مـع بعـــض
افكــار العـــراقيـين المتـضـــررين

من سقوط النظام البعثي. 
لقـــد تم الـتـــرحـيـب بـــالخـبـــر
كــنجــــاح كـبـيــــر لجــــورج بــــوش
وتـــونـي بلـيـــر ورئـيــس الـــوزراء
الجــــديــــد نــــوري المــــالـكـي. ان
مقتل الـزرقـاوي  كـان تـذكيـرا
مـــزعجــا بــالــرابـطــة المـمـيـتــة
التـي خلقـتهــا الحـــرب. ليـس
هــنــــــالـك مــن دلــيـل علــــــى ان
تـنــظـيــم القــــاعــــدة  يعــمل في
العــراق او كــان مــدعــومــا مـن
صــــــدام قــبـل هجــمــــــات 9/11
علـــى الـــولايـــات المــتحـــدة. ان
نــــظــــــــام صــــــــدام الـعـلـــمــــــــانـــي
الـقـــــــاســي لــم يـكــن يــتـحــمـل
اســــامــــة بـن لادن وجـمــــاعــته.
كـان الـزرقـاوي مجـرمــا حصل
على فكـره من السجن عندما
كـــان مـحكـــومـــا بـــالاعـــدام في
الاردن. لـكــن كـــــــان الاحــتـلال

ترجمة: مروة وضاء
خــــــارج الفـــصــــــائل المـكـــــرســـــة
للقـاعـدة والحـركـة الجهـاديـة
العـالميـة، سيـكون هـنالـك عدد
قلـيل مـن الـــذيـن سـيـــذرفـــون
الــــدمـــــوع علــــى ابــــو مـــصعـب
الـزرقـاوي الــذي قتـل بضـربـة
جـويـة امـريـكيـة يـوم الاربعـاء
الماضي. لقـد اشتهر الزرقاوي
كــــزعـيـم لجـمــــاعــــة ارهــــابـيــــة
صغيـرة لكنها عديمة الرحمة
وســـيــــــــرتـــبــــط اســـمـه دائـــمــــــــا
بــالاعمـال الـوحــشيـة المــريعـة
كـقـــــــطـع رأس الــــــــــــرهــــيــــنــــــــــــة

البريطاني كين بيغلي.
لقــد كــان مـســؤولا ايـضـــا عن
مـوت المئـات من العــراقيين في
الــتـفجــيــــــرات الانـــتحــــــاريــــــة
بـالاضـافـة الـى عــدد كبيـر من
العــــرب والمـــسلـمـين الابــــريــــاء
الاخـــرين  كــالــستـين شخـصــا
الــذين كـانــوا في حفل زواج في
عــمـــــان عـــــاصــمــــــة بلـــــده الام
الاردن في وقـت مبكـر من هـذه
الـسنـة. حـيث بــرزت همجـيته
المــطـلقــــة في ظل الــــوحـــشـيــــة
الـشــديــدة للحــرب في العــراق


